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فِريَة »أخونة الدولة« 
من موقع شاهد العيان

أحمد عبد العزيز

رئيس رابـة الإعلاميين المصريين بالخارج

ــة في كل  ــام ثقيل ــي أي ــمير ح ــر على كل ذي ض تم

عــام، تتجــدد فيهــا الأحــزان التــي لَا يمـــن فصــل 

ــا عــن العــام، فــضلا عــن أن هــذه  الشــخصي فيه

الأيــام تــزداد عــددا بمــرور الوقــت، في ظــل ـــلـة 

إذ لَا يمــر شــهر إلَا وترتـــب هــذه  الَاـــقلاب، 

الســلـة جريمــة، أو تصنــع كارثــة، عــن ـــابق 

قصــد وتصميــم، تزيــد مــن غــوص مصر في وحــل 

ــأثير،  ــور والت ــدان الحض ــة، وفق ــف، والتبعيم التخل

ــة  ــة« في ـهاي ــل الدول ـــضي إلى »تحل ــك ي وكل ذل

ــاف! المـ

مــن بين هــذه الأيــام التــي تظلنــا ـــحابة ذكراهــا 

ــد مــرسي  ــس الشــهيد محم ــال الرئي ــة؛ اغتي القاتم

)18 يوـيــو 2019(، وخــروج الغوغــاء في 30 يوـيــو 

ــام  ــة أي 2013، كغـــاء لَاـــقلاب وشــيك بعــد ثلاث

)3 يوليــو(.. أمــا الحديــثّ عــن الحــال الــذي 

ــات  ــا مخرج ــع، وأم ــه مصر فلا ينقـ ــت إلي وصل

ــبير. ــر ك ــثّ فهــي صـ هــذا الحدي

فِرية »أخونة الدولة«

“إـقــاذ مصر مــن الأخوـــة”.. واحدة مــن الحملات 

ــادة،  ــورة المض ــا الث ــي أطلقته ــددة الأذرع الت متع

ضــد الســلـة الشرعيــة المنتخبة من الشــعب بحق، 

وكان الــذراع الأبــرز في هــذه الحملــة ذلــك الـيــان 

الــذي أطلــق على ــســه “جبهــة الإـقــاذ” الذيــن 

ــة مصر  ــم حاج ــنتهم، رغ ــهم ألس ُـ ــت رؤو ابتلع

ــة )منــذ ـــنوات( لإـقــاذ حقيقــي مــن تلــك  مـ الما

الهاويــة التــي دفعهــا إليهــا العســـر المتغلغــلين في 

كل مـاصــل الدولــة.. إذ لَا تخلــوا منهــم مؤـســة 

فيهــا؛ فهــم إمــا على رأـــها، أو عنــاصر رئيســة في 

ــن  ــد م ــوم( المزي ــل يســتحدثون )كل ي ــا، ب إدارته

المتقاعديــن  لَاـــتيعاب  والإدارات؛  المؤـســات 

الجــدد مــن العســـر!

لقــد قامــت هــذه الحملــة »أخوـــة الدولــة« على 

الَافتراءات والأكاذيــب التــي يدحضهــا الواقــع.. 

فالــوزراء »الإخــوان« في وزارة الدكتــور هشــام 

ــوا 9  ــوان( كاـ ــن الإخ ــس م ــتقل ولي ــل )مس قندي

ــوان  ــبة الإخ ــرا، أي أن ـس ــن بين 36 وزي وزراء، م

ــة«  ــي »الأخوـ ــن ه ــت %25.. فأي ــوزارة كاـ في ال

ــة؟! المزعوم

ــب  ــس المنتخ ــد الرئي ــدث في مصر، في عه ــد ح لق

)بحــق( محمــد مــرسي، رئيــس حــزب الحريــة 

ــذي أـســه الإخــوان  ــة ال والعدال

المســلمون؛ أن »الأغلبيــة« 
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التــي أفرزهــا صنــدوق الَاـتخــاب كاـــت »أقليــة« 

في الــوزارة! وـِعــم »الأخوـــة« إذا كاـــت هــذه 

ــة«! ــي »الأخوـ ه

ــوا  ــة فـاـ ــنين في رئاـــة الجمهوري ــا عــدد المعي أم

18 شــخصا فقــط، مــن بين ـحــو 4,000 موظــف.. 

أي ـســبة لَا تذكــر.. هــذا العــدد المحــدود كان 

حــول الرئيــس، بين مســاعد وــــرتير، ولم يـوـــوا 

في مـاصــل مؤـســة الرئاـــة.. )تحــت يدي كشــف 

ــن  ــة عشر الذي ــوان« الثماـي ــؤلَاء »الإخ ــأـماء ه ب

تــم ـقلهــم مــن الرئاـــة إلى وزارت مختلـــة بعُيــد 

الَاـــقلاب، كل حســب شــهادته العلميــة، ذلــك لأنِّي 

كنــت واحــدا منهــم(.. وـِعــم »الأخوـــة« إذا كاـــت 

هــذه هــي »الأخوـــة«!

السلطة عند الإخوان وعند غيرهم

ــات،  ــع الحــال( صلاحي ــوم وواق الســلـة )في العم

ــاف؛  ــة المـ ــع في ـهاي ــوذ، ومناف ــازات، وــ وامتي

ــد  ــلـة )عن ــا الس ــاس.. أم ــا الن ــل عليه ــذا يتقات ل

الإخــوان( فتـليــف لَا تشريــف، وجهــد مُضْــنٍ، 

وبــذل وعـــاء، بــل لَا أبالــغ إذا قلــت: إـهــا غُــرم 

ــم! لَا غُن

قـعــا ـــتتـق معــي )عزيــزي القــارئ( في الشــق 

الأول باعتبــاره حقيقــة ملموـــة لَا تحتــاج إلى 

إثبــات، وـــتخالـني في الشــق الثــانِّي )المتعلــق 

وـــتـالبني  الإخــوان(  عنــد  الســلـة  بمـهــوم 

ــا  ــط، أذكره ــة فق ــة أدل ــك ثلاث ــنا.. إلي بالدليل..حس

ــان«. ــاهد العي ــع »ش ــن موق م

العيسوي يؤـس وحدة الرصد من جيبه 
الخاص!

كي يمـــن تصويــب مــا يجــب تصويبــه، بعيــداً عــن 

بيروقراطيــة وزارة الإعلام ولوائحهــا، وتعقيــدات 

ــد، كان  ــت والجه ــدِرة للوق ــة المهُ ــا البالي إجراءاته

لَا بــد لنــا مــن تـويــن »فريــق رصــد« خــاص 

ــة بالرئاـ

ــون بملــف الإعلام في الرئاـــة، وعلى  تشــاور المعني

إثــر المشــورة، قمــت وزمــيلي الدكتــور ـــامح 

الخــاص«  الإعلام  »ملــف  مســؤول  العيســوي، 

بجولــة في مبنــى متعــدد الـوابــق بــأرض الحــرس 

مــن  كــبيراً  الجمهــوري.. وجدـــا هنــاك عــدداً 

ــارك،  ــق جمال مب ــتعملها فري ــيب كان يس الحواـ

لـنهــا بحاجــة إلى »كــروت« خاصــة؛ لَالتقــاط 

البــثمين الـضــائي والإذاعــي

ــد  ــدش )ش( قائ ـــأل زمــيلي الدكتــور ـــامح؛ العقي

أرض الحــرس: كــم ثمــن هــذه الـــروت، وكــم يلــزم 

ــزة  ــيب جاه ــذه الحواـ ــون ه ــت؛ كي تـ ــن وق م

للاـــتخدام؟ فأجــاب العقيــد: »شــهر وـصــف إلى 

ــراً،  ــدة ده ــذه الم ــدت ه ــهرين على الأكثر«! فب ش

في ـظــر شــخص مــثلي لم ينخــرط مــن قبــل في أي 

عمــل حـومــي، واـزعجــت كــثيراً

فأخــذ  اـزعاجــي،  تبديــد  العقيــد )ش(  حــاول 

يشرح الإجــراءات الواجــب اتباعهــا، بــدءاً مــن 

تحريــر طلــب الشراء، واـتهــاءً بالتركيــب، وفــق 

ــيلي مجــدداً:  ــة، فســأله زم ــة معين إجــراءات أمني

ــود  ــت النق ــة إذا كاـ ــذه العملي ــتغرق ه ــم تس ك

ــه  ــك الآن؟ فأجاب ــروت بين يدي ــة لشراء الـ اللازم

العقيــد: »أـــبوع على الأكثر«

مــدم زمــيلي الدكتــور ـــامح العيســوي )شـــاه 

اللــه( يــده في حقيبتــه، فأخــرج رُزمــة ماليــة كبيرة، 

ــو  ــه، ـح ــذي طلب ــغ ال ــد )ش( المبل ــى العقي وأعـ

عشرة آلَاف جنيــه أو يزيــد )كان ـــعر الــدولَار 
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ــذاك(.. وبعــد أـــبوع،  ــات وقت ــل مــن 7 جنيه أق

كاـــت الحواـــيب جاهــزة للاـــتخدام. لقــد كان 

ــة  ــده شرك ــن وال ــوسرا، ورث ع ــامح م ــور ـ الدكت

ــاولَات. مق

عملهــا،  الرصــد  وحــدة  بــدأت  أـــبوع،  بعــد 

مــن  ـتمـــن  لم  غبيــة،  بيروقراطيــة  ولأـــباب 

»توظيــف« فريــق الرصــد، ومــن ثــم، لم تـــن هناك 

رواتــب لــه، وكان لَا بــد للعمــل أن يســتمر، فبــادر 

الدكتــور العيســوي مجــدداً، بدفــع مـافــآت فريــق 

الرصــد، مــن جيبــه الخــاص، وظــل الحــال كذلــك إلى 

ــة  ــة الغبي ــباب البيروقراطي ــقلاب.. وللأـ ــام الَاـ قي

ــب  ــس المنتخ ــقلاب على الرئي ــوع الَاـ ــها، ووق ــس

- لم يتمـــن الدكتــور ـــامح مــن اـترداد جنيــه 

ــغ التــي »أقرضهــا« لرئاـــة  واحــد مــن هــذه المبال

ــاص ــه الخ ــن مال ــة م الجمهوري

ومــن المضحـــات المبـيــات أن رئاـــة الجمهوريــة 

)بعــد الَاـــقلاب( أقامــت دعــوى قضائيــة ضــد 

الدكتــور ـــامح، تتهمــه فيهــا بتبديــد »العُهــدة 

الحـوميــة« وتـالبــه بإعادتهــا، أو تســديد ثمنها! ولم 

تـــن هــذه »العهــدة« ـــوى حاـــوبين محمــولين، 

مــن أرخــص الأـــواع، أحــدهما لــه، والآخــر لي، غير 

ــإن  ــم، ف ــتلامهما. وللعل ــعش باـ ــذي وقم ــو ال ــه ه أـ

حاـــوبي تعـمــل فجــأة واـــتحال تشــغيله، فرميتــه

لم يجد وقتا لملء نموذج التوظيف!

زميــل عزيــز آخــر لعلــه لَا يحــب ذِكــر اـــمه.. كلما 

ــه نمــوذج  ــه وجــدتُ على طــرف مـتب ــرددتُ علي ت

التوظيــف بالرئاـــة، ذلــك لأـــه لم يجــد وقتــا لملئــه، 

ــوذج  ــذا النم ــع ه ــي م ــا.. فتجربت ــد كان محق وق

البياـــات  كاـــت ـــخيـة ومملــة؛ بســبب كثرة 

ــل..  ــه على مراح ــذا ملأت ــة، ل ــات المـلوب والمعلوم

أمــا إذا ـــألت عــن ـــبب الَاـشــغال الدائــم لهــذا 

ــة. ــك الإجاب ــل فإلي الزمي

لقــد كان هــذا الزميــل حــاضرا على مــدار الســاعة 

ــرد  ــار، وال ــن أي اـتـس ــة ع ــزا للإجاب ــا؛ جاه حرفي

ــل أو النهــار.. وكنــت أـــأل  على أي اتصــال في اللي

ــب  ــت أجي ــام هــذا الرجــل؟! وكن ــى ين ـــسي: مت ـ

يسُــأل..  لَا  ـــؤال  هــذا  ــــسي:  ــــسي في  على 

ــوان! ــم الإخ ــؤلَاء ه فه

مزايا لم أـمع بها!

ــن  ــن؛ لإخلاء طــرفي م ــت إلى قصر عابدي ــوم ذهب ي

ــألني الموظــف المـلف بإـهــاء الإجراءات  الرئاـــة، ـ

بعــد أن ذكــر لي عــددا مــن المزايــا والَامتيــازات: هل 

ــازات؟ وكاـــت  ــا والَامتي اـــتـدت مــن هــذه المزاي

إجابتــي: كلا؛ لأنِّي لم أـــمع بهــا إلَا الآن!

للشــعب  الرئاـــة خدمــا  الإخــوان  لقــد دخــل 

ــا  ــوا للبحــثّ عــن مزاي ــق بهــم، ولم يدخل ــذي وث ال

يـعــل  كما  والنهــب  للســلب  أو  وامتيــازات، 

ــم  ــو أن ـت ــا ـرج ــم كن ـــر، وك ـــر وغير العس العس

ــه  ــد مثل ــدم للشــعب نموذجــا لم يعه ــا؛ لنق تجربتن

ــه  ــعصر، لَا هــمم للســلـة في في الحـــم، في هــذا ال

ـــوى تحقيــق الرفــاه للمواطــن، واـــتعادة كرامتــه 

ــة يـــون  ــود، وـؤـــس لدول ــه المـق ــدرة، وأمن المهُ

ــاء غير  ــه ش ــيد، غير أن الل ــو الس ــا ه ــن فيه المواط

ــدار  ــو، وفي كل أق ــا إلَا ه ــة لَا يعلمه ــك؛ لحـم ذل

اللــه حـمــة وخير، أدركنــا ذلــك أم لم ـدركــه.. 

ــالمين ــه رب الع ــد لل والحم

أحمد عبدالعزيز
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